
الهويّة والتمثيل في سياق ما بعد الحداثة.
ــان يــتــمّ  ــ ــتـــي كـ ســـــــس الـ

ُ
تــــحــــدّى جــيــمــســون الأ

 والأدب والمــجــتــمــع فـــي ضــوئــهــا، 
ّ
ــن ــفـ الـ فــهــم 

وسعى في كتاباته إلى فكّ شيفرة تعقيدات 
الوعي  على  الــطــاغــي  وتأثيرها  الرأسمالية 
ة عقود في دراسة 

ّ
البشري. وانخرط طوال ست

الماركسية  النظرية  مواضيع متعدّدة، بينها 
ــن الـــعـــمـــارة والــثــقــافــة  ــا بــعــد الـــحـــداثـــة وفــ ومــ
الأيديولوجية  البنى  على  ــزاً  مــركِّ الشعبية، 
التي تكمن خلفها. ووجّه في تحليله لثقافة 
ـــرق 

ُّ
ــة نـــقـــداً قــاســيــا إلــــى الـــط ــداثـ مـــا بــعــد الـــحـ

الفنون  رة 
ّ

المتأخ الرأسمالية  ع بها 
ّ
التي تسل

وتـــشـــوّه وعــيــنــا الــجــمــعــي. وكــــان جيمسون 
الأدب  وبــأن  للنقد،  التحويلية  بالقوة  يؤمن 
 قــــــادران عــلــى تـــحـــدي الـــوضـــع الــقــائــم 

ّ
والـــفـــن

وغياب  السطحية  وانــتــقــد  التغيير.  وإلــهــام 
التي تعمل على  الحديثة  الثقافة  العمق في 
تــســويــقــهــا فـــي الــعــالــم قـــوى الــعــولمــة الــتــي لا 
تريد للبشر أن يفهموا، بل أن يستهلكوا فقط 
من دون تفكير، وأن يتم تلقينهم المعلومات 
 شيء، وتؤكّد هذه القوى هذا 

ّ
المطلوبة عن كل

الأمــر وهــي تــردّد: إن عقول البشر وبطونهم 
والمصالح  الشركات  أصحاب  نحن  لنا،  مُلكٌ 
ــاء. لـــكـــن هـــذه  ــبـــرى ونــمــلــؤهــمــا بـــمـــا نــــشــ ــكـ الـ
ــطــلِ عــلــى جــيــمــســون، فــفــي عُقر 

ْ
الــلــعــبــة لــم تــن

النظري  ــه ســهــام بحثه  وجّـ الــرأســمــالــيــة  دار 
وتأكيد  مة  عمَّ

ُ
الم السطحية  الثقافة  لاخــتــراق 

رؤية الأمور في سياقها التاريخي.
الرابع عشر من  وُلــد فريدريك جيمسون في 
نيسان/ إبريل عام 1934، في مدينة كليفلاند 

بولاية أوهايو، ودرس في »جامعة شيكاغو« 
ــلــــع عـــلـــى تــــيــــارات فـــكـــريـــة مــخــتــلــفــة  ــ

ّ
حـــيـــث اط

البنيوية،  بعد  ومــا  والبنيوية  كالماركسية 
الدكتوراه من »جامعة  ثم نال لاحقاً شهادة 
حياته  أثــنــاء  وعــكــف  بيركلي.  كاليفورنيا«، 
الأكاديمية على دراسة كتابات كارل ماركس 
الفرنسيّين  ــريــن 

ّ
والمــنــظ فــرويــد  وســيــغــمــونــد 

ــــاك  ــوكــــو وجـ ــة مـــيـــشـــيـــل فــ المـــخـــتـــلـــفـــن خــــاصــ
الــفــكــريــة أكثر  ــــف أثــنــاء مسيرته 

ّ
ديـــريـــدا. وأل

مــن ثــاثــن كــتــابــا وعــــدداً كــبــيــراً مــن المــقــالات. 
إلــى معظم اللغات  رجمت بعض كتبه 

ُ
وقــد ت

 أن ترجمته إلى العربية 
ّ

وبينها العربية، إل
ـــيـــة تــســتــضــيء 

ّ
ــا دراســـــــــات مـــحـــل ــهـ ــقـ لــــم تـــرافـ

بــأفــكــاره فــي الــســيــاق الــعــربــي وتــتــنــاول على 
التي طــرأت على  التغيّرات  وجــه الخصوص 
نتيجة  العربية  المحلية  والأديــــان  الــثــقــافــات 
ــتـــحـــولات المـــتـــســـارعـــة في  تــأثــيــر الـــعـــولمـــة والـ
ــدرس جــيــمــســون عربياً،  ــ الــعــالــم، مــن ثــم لــم يُ
أي لا توجد قراءة عربية خاصة وعميقة له، 
وأعــتــقــد أن مــن مــحــن الــتــرجــمــة الــفــكــريــة إلــى 
الكبار تصبح  المفكّرين  أن كتب  العربية هي 
النخبة.  ترجم معزولة وحكراً على 

ُ
ت أن  بعد 

ومــــا يــفــقــد الــتــرجــمــة قــيــمــتــهــا هـــي أنــهــا تــتــمُّ 
الفكرية، ما يمنعها من  التبعية  في جوّ من 
مــن منظار  الآخـــر  لــدراســة  أن تشكّل منطلقاً 
الترجمة  تمنح  الــتــي  ــيــة 

ّ
المــحــل الخصوصية 

الفكرية قيمة جوهرية. 
صــدر كتاب جيمسون »مــا بعد الــحــداثــة: أو 
ــرة« في 

ّ
المــنــطــق الــثــقــافــي لــلــرأســمــالــيــة المــتــأخ

رجم إلى العربية. وكما هو واضح 
ُ
1991، وت

أسامة إسبر

الــنــاقــد الأدبـــي والفيلسوف  رحَـــل 
الأمــــيــــركــــي فــــريــــدريــــك جــيــمــســون 
فــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شهر 
أيـــلـــول/ سبتمبر الـــجـــاري، عــن عُــمــر يُــنــاهــز 
ــعــلِــن وفــاتــه نــهــايــة حقبة 

ُ
الــتــســعــن عــامــا، لــت

فـــي نــظــريــة الــنــقــد، وتـــتـــرك فـــراغـــا عــمــيــقــا في 
الفكري. وقد عانى جيمسون المرض  المشهد 
لــعــدّة ســنــوات، وواجـــه العديد مــن المشكلات 
دون  ــراً 

ّ
مــؤخ حــالــت  الــتــي  المختلفة  الصحّية 

ظـــهـــوره فـــي الأجـــــواء الــعــامــة، إلا أنـــه واصـــل 
الكتابة وإلهام الآخرين، مُساهماً في النقاش 
والأيديولوجيا  والــرأســمــالــيــة  الثقافة  حــول 
س الأخير، حيث قضى يوم الأحد 

َ
ف

ّ
حتى الن

كيلينغورث  فــي  بمنزله  حــيــاتــه  فــي  الأخــيــر 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــالـ ــ ــة كـــونـــيـــتـــيـــكـــت بـ ــ ــــولايـ بـ
الأميركية، وأذاعت ابنته شارلوت نبأ وفاته 
فــي بــيــان مــن دون أن تــذكــر الــســبــب بحسب 

صحيفة نيويورك تايمز.
ــــاط  تـــعـــدّى تــأثــيــر جــيــمــســون الــفــكــري الأوسـ
ــراحــــل إدوارد  الــ المـــفـــكّـــر  ــة، وعــــــدّه  ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
سعيد رائــداً في دراســة الثقافة والإمبريالية 
ــاج الــثــقــافــي والأوضـــــاع  ــتـ والـــعـــاقـــة بـــن الإنـ
ــــام 1969  ـــشـــر عـ

ُ
ــوارٍ ن ــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة. فـــفـــي حـ

فــي »نــيــويــورك تــايــمــز« بــعــنــوان »حــديــث مع 
إلــى أن كتابات  إدوارد سعيد«، أشــار سعيد 
جيمسون أساسية لفهم كيفية عمل الثقافة 
طر السلطة والأيديولوجيا، وأن لديه 

ُ
ضمن أ

قــدرة فكرية استثنائية على شرح تعقيدات 

علي صلاح بلداوي

1
 حُطامُ بيتي، 

ُ
ةٍ في خانيونس، حيث

َّ
ل

َ
على ت

حُها حَجرًا 
ّ
تصف

َ
، أ

ُ
 يديَّ المدينة

َ
جلستُ، وبين

 فيها عــن قطعةٍ مــن قماشٍ 
ُ
حَــجــرًا، وأبــحــث

قــتــهُ 
َّ
ـــــعَ بــهــا ثــوبــي الـــذي مــز

ِّ
رق

ُ
لــم تــحــتــرق، لأ

اللهب. وعلى وقعِ   
ُ
ألسنة الشظايا، ولاحتهُ 

 إلى الأعالي، وبالقربِ 
ُ

يل
ّ
عُها الل

َ
صرخةٍ يَرف

بحرُ في 
ُ
جيءُ منه تهويدة امرأةٍ ت

َ
من بَحرٍ ت

 لم 
ً
سَهَرِها، أرخيتُ رأســي على الريح، رايــة

، ليسَ نومًا،  تنتكس بعد، وأغمضتُ عينيَّ
بل سفرًا آخرَ وحدي إلى الجنوب.

2
ــــراقٍ  ـــكَ عــلــى بُ

ُ
صِـــل

َ
أنـــا حــنــظــلــة يــا جــنــوب، أ

 
َ

ــدايَ خــلــف ــ  إلــيــك، ويـ
ّ

 إل
َ

 الــطــريــق
ُ

لا يــعــرف
 كما العادة على هذه المقتلة. 

ُ
ق

َّ
ظهري، أتمز

ــيءُ عــتــمــتــهُ الــــفــــادي،  ــــضــ ــلٍ يُ ــبـ  عــــن جـ
ٌ

نــــــازل
 

ٌ
مــاشــيًــا بــن شــجــرةِ تــنٍ وزيــتــون، وواصـــل

 في النار.
ٌ
 وعناده كامن

ُّ
إلى حجرٍ لا يرق

دمُ من؟ صوتُ من؟ يدُ من هذه التي ترجمُ 
الشياطين؟

3
 ظهري، 

َ
 أعداء خلف

ٌ
 يا ربّ، إخوة

ُ
أنا حنظلة

 فيه نظراتهم وشتائمهم، صمتهم 
َ
يغرزون

وتفرّجهم، خوفهم وانعقاد ألسنتهم. خلفهُ 
 عيونها، 

ٌ
مُحْوَلة آذانها،   

ٌ
عة مُشمَّ  

ً
مّة

ُ
أ أرمي 

ألتفت.  أوثانها، ولا  أمــام  مــلِ  الــرَّ  في 
ٌ
غائرة

 
ُ

البرق فيلمعُ  السماء،   
ُ

وجهي حيثما تبرق

فريدريك جيمسون مفكّك ثقافة الرأسمالية

تعدّى تأثير الناقد 
والفيلسوف الأميركي 

الذي رحل مؤخّراً، 
الأوساطَ الأكاديمية، حيث 
شملت دراساته طيلة ستة 

عقود مواضيع شتىّ 
كالنظرية الماركسية وما 

بعد الحداثة وفنّ العمارة 
والثقافة الشعبية، مُؤكّداً 
قدرة الأدب والفنون على 

ي الوضع القائم تحدِّ

التقيته في الرباط. وأذكر 
أنّ حديثه كان يقفز من 

دمشق وبيروت وتونس 
إلى المخيمّات التي كبر 

فيها وخبر مآسيها في 
بيت لحم وأريحا

إخوةٌ أعداء خلف ظهري يغرزون فيه تفرجّهم

المرتحل بين المخيمّات والخيبات والنكبات

مقاومة 
العولمة بتمكين 

الثقافات 
الوطنية

نقَد تسليع الرأسمالية 
للفنون وتشويهها 

وعيَنا الجمعي 

»البكاء على صدر 
الحبيب« هي أقرب رواياته 

إلى قلبي

2425
ثقافة

رحيل

نص

غياب

فعاليات

مــن الــعــنــوان، يــتــنــاول فــيــه خــصــائــص ثقافة 
مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة وعــاقــتــهــا بــالــرأســمــالــيــة 
ــذا الــــكــــتــــاب أن مــا  ــ ــرة. ويـــــــرى فــــي هــ ــ ـ

ّ
ــأخ ــ ــتـ ــ المـ

ــل حــقــبــة ثــقــافــيــة جــديــدة 
ّ
بــعــد الـــحـــداثـــة تــمــث

تعكس تــغــيّــرات جــاء بها الــطــور الــاحــق من 
الــرأســمــالــيــة. ويــشــيــر جــيــمــســون، بــانــيــا على 
بــودريــارد،  جــان  الفرنسي  الفيلسوف  أفــكــار 
إلى أنه يصعب التمييز بين الواقع والتمثيل 
في العالم ما بعد الحداثي، الأمر الذي يقود 
والعلامات  الصور  عليها  تهيمن  ثقافة  إلــى 

بدلًا من التجربة المباشرة. 
ــــــف كــتــابــا 

ّ
ــد أل قـــبـــل ذلـــــك كـــــان جـــيـــمـــســـون قــ

بـــعـــنـــوان   1988 عــــــــام  صــــــــدر  ــا  ــ ــمّ ــهــ مــ آخــــــــر 
مجموعة  يــضــمّ  النظرية«  »أيــديــولــوجــيــات 
ـــل فــيــهــا الــعــاقــة بـــن الــنــظــريــة 

ّ
ــقـــالات حـــل مـ

 الأطر النظرية 
ّ
والأيديولوجيا وأكّد فيه أن

ــر دومــا 
ّ
لا يــمــكــن أن تــكــون مــحــايــدة، وتــتــأث

السياق  كــان  ولــهــذا  الأيديولوجية  بالبُنى 
حقل  فــي  الــتــطــوّرات  لفهم  مهمّاً  التاريخي 
الــنــظــريــة. درَس جــيــمــســون تــأثــيــر الــعــولمــة 
ية، وتــحــدّث عن 

ّ
المحل الثقافات  ــر على  ــدمِّ

ُ
الم

ل 
ُ
س أو التماث

ُ
نزوعٍ فيها إلى فرض التجان

ويرتعد، وجهي حيثما  الوحشِ  بؤبؤ  في 
الحُجب،   

ُ
فتخترق اراته؛ 

ّ
صف الرعبُ   

ُ
يطلق

 منها الجبابرة.
ُ

ويجفل

4
ــدةٍ لي   واحـ

ِّ
ين، وفــي كــل

َ
مُــســافــرٌ بــن مدينت

 
ِّ

 وكتاب. بين حربَين، وفي كل
ٌ
بيتٌ وشجرة

دٌ بــن نــهــريــن،  ــرَّ ــدةٍ مــولــدٌ ومــــوت. مُـــشـ ــ واحـ
ين لا 

َ
 بين عين

ٌ
 بين شارعَين، ومَقتول

ٌ
مُقاتِل

تعرفانني.

5
رشةٍ 

َ
رفةٍ، ولا على ف

ُ
لم أنم على سريرٍ في غ

ــصــب، لا بــن يَـــدي الــهــواء، ولا على 
َ
مــن الــق

العيِن بارودُ هذا المساء،  الرّاحة. رمدُ  كَتف 
ــفــلــوقِ 

َ
الم واحــمــرارهــا لا أدري، أهـــو مــن دمِ 

بــدأ منذ ليلةِ   سهرٍ 
ْ
مِــن أم  ار، 

ّ
الــجَــز بضربة 

وحشةِ هابيل ولم ينتهِ بوحشتنا.
خـــرى 

ُ
 عــلــى أ

ُ
 نــازحــة، وأبــصــق

ً
ــة ــ مّ

ُ
ــى أ

ّ
أتــخــط

 في شخيرها.  
ُ

تختنق
كِئٌ على الموت.

َّ
 على قدمين، ومت

ٌ
يقظ

6
ــتــي 

َّ
 جُــث

ُ
ــذا الـــيـــوم، وقــاتــلــي يــحــمــل  هـ

ُ
كــمــل

ُ
ســأ

: هــذا قاتلي. 
ُ

 بها في الأرض ويــقــول
ُ

ويطوف
 هــذا الحطامَ ليسَ منزلي، 

َّ
أن ســأنــامُ كما لو 

ـــعـــرِة لــيــســت مــديــنــتــي 
َ
ـــســـت

ُ
ــذهِ المـــديـــنـــة الم ــ ــ وهـ

 
َ
 يــمــرّون

ً
تلى، لا أعــرفــهــم، وصــدفــة

َ
وهـــؤلاء الق

خرى كما لو 
ُ
 أ

ً
ة من على جُثثٍ أهلي. سأنامُ مَرَّ

 قتالي.
َ

كمِل
ُ
رًا لأ  مُبكِّ

ُ
ني لم أمتْ، وأستيقظ

َّ
أن

)شاعر وتشكيلي من العراق(

 الرأسمالية العالمية تفرض، 
ّ
الثقافيّ، ذلك أن

دهــا وانــتــشــارهــا، مجموعة  عــن طــريــق تــمــدُّ
ى هذه 

ّ
معايير وقيم ثقافية متماثلة. وتتجل

التي  ثــقــافــة الاســتــهــاك،  نــشــر  فــي  العملية 
 فــيــهــا الــعــامــات الــتــجــاريــة ووســائــل 

ّ
تــحــل

والممارسات  العادات   
ّ

محل العالمية  الإعــام 
ــدّدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المــــحــــلــــيــــة. وتــــــقــــــوم الـــــشـــــركـــــات المـ
الـــجـــنـــســـيـــات ووســـــائـــــل الإعـــــــــام الـــغـــربـــيـــة 
الثقافات  يــهــدّد  سيناريو  بخلق  المهيمنة 
واختلافها،  تميزها  فــقــدان  بخطر  ية 

ّ
المحل

ينتج عن هذا ما يسمّيه جيمسون »غياب 
الــعــمــق« فـــي الــتــعــبــيــر الــثــقــافــي. فــفــي عــالــم 
ــرّد المـــنـــتـــجـــات الـــثـــقـــافـــيـــة مــن  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
مـــعـــولـــم، ت

ض 
ّ

سياقاتها ومعانيها التاريخية، وتتمخ
عن ذلك هيمنة ثقافة سطحية. ويؤدّي هذا 
إلـــى قــطــع صــلــة الأفـــــراد بــتــراثــهــم الــثــقــافــي، 
ــات هـــادفـــة  ــ ــرديــ ــ ــن ســ ــ ــتـــقـــل الـــتـــركـــيـــز مـ ــنـ ويـ
ومــتــأصــلــة فـــي ســيــاق تــاريــخــي إلـــى صــور 
عة، الأمــر الــذي يــؤدّي 

َّ
عابرة وتــجــارب مُسل

ــال بــن  ــفــــصــ ــراب والانــ ــتــ ــالاغــ إلـــــى شـــعـــور بــ
الأفـــراد. ومــن هُنا يؤكّد جيمسون ضــرورة 
آلــيــات مقاومة  ية 

ّ
المحل الــثــقــافــات  تــطــوّر  أن 

لــلــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــهــا، أو أن تــبــدع 
أشكالًا جديدة قائمة على إدماج العناصر 

المختلفة أو التهجين.
)شاعر وكاتب سوري مقيم في الولايات المتحدة(

حنظلة يا جنوب

رشاد أبو شاور

أنا لستُ في غرفة ضيقّة عنوان عرض موسيقي يقُام عند السابعة من مساء 
ببيت لحم، وفي نفس  العجب«  المُقبل في فضاء »مجلس  الشهر  الخامس من 
التالي في »مسرح وسينماتك القصبة« برام الله. يشارك  التوقيت من مساء اليوم 
ريماوي وفارس أمين وحسام  إبراهيم نجم ونسيم  الموسيقيون  العرض  في 

برهم ومجدل نجم، والكاتبة داليا طه.

يقُدّم المؤرخّ الأميركي مايكل باري )1948/ الصورة(، عند السادسة والنصف من 
مساء الخميس، 24 تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل في The Garrison Chapel بلندن، 
إلى  المُحاضر  يتطرقّ  الطير.  منطق  العطّار  الدين  فريد  كتاب  حول  مُحاضرة 

الخلفيات المعرفية للشاعر والمتصوّف الفارسي )1145 - 1221(.

تُنظّم »مكتبة خان الجنوب« في برلين، عند السابعة من مساء الجمعة المُقبل، 
حفلاً لإطلاق ومناقشة رواية الكاتب السوري دلير يوسف )الصورة( حكاية آدم 
بيرغمان أو كيف أصبح الرجل ريحاً، وتحاوره الصحافية هبة عبيد. يروي العمل 
قصّة شاكر الذي ترك حبيبته جيهان في القامشلي، وتوجّه مع صديقه جوان 

تهريباً نحو أوروبا، قبل أن تنقطع بهما السبل في قبرص.

آية  عند الثامنة من مساء الخميس المُقبل، تلتقي الكاتبة والصحافية المصرية 
نقوش«  »مكتبة  في  )الصورة(  الوهاب  عبد  منى  الكاتبة  بمواطنتها  طنطاوي 
بالإسكندرية، لمناقشة كتابها الصادر حديثاً حاجات قديمة للبيع: حكايات المهن 
المصرية المندثرة. يضيء العمل تاريخ الشارع وأهله العادييّن ومهنهم العادية.

محمود عبد الغني

فــي صــيــف عـــام 2000، تــعــرّفــتُ إلـــى الــروائــي 
والــقــاصّ الفلسطيني رشــاد أبــو شــاور الذي 
غــادر عالمنا أوّل أمــس السبت، وكــان قد أتى 
لــلــمــشــاركــة فـــي نــــدوة عـــن الــــروايــــة الــعــربــيــة، 
مـــن تــنــظــيــم »مـــهـــرجـــان الــــربــــاط« الـــــذي كــان 
وشعراء  ــاب 

ّ
كــت مــن  مستمرّة  مشاركة  يشهد 

فلسطينيّين كان من بينهم محمود درويش 
وُلــد لي  وسميح القاسم. بعد سنة من ذلــك، 
ــاد. هـــو الآن فـــي الــجــامــعــة  ــ  فــســمّــيــتــه رشـ

ٌ
ــن ابــ

ــه يحمل الكثير مــن صفات أبــو شــاور، 
ّ
وأظــن

 بعد وقــت طويل، 
ّ

خــبــره بــالأمــر إل
ُ
الـــذي لــم أ

ففرح ودعا الله أن يبارك لي فيه.
ــن أعــــــرف عــــن أبـــو  ــ ــك الـــصـــيـــف، لــــم أكـ ــ قـــبـــل ذلـ
مة 

ّ
 في مؤسّسات »منظ

ٌ
شاور سوى أنه فاعل

ولـــى 
ُ
ــــه أصــــدر أ ـ

ّ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«، وأن

مجموعاته القصصية »ذكرى الأيام الماضية« 
فاته؛ ومنها روايات 

ّ
عام 1970، ثمّ توالت مؤل

»أيام الحرب والمــوت« )1973(، و»البكاء على 
اق« )1978(.

ّ
صدر الحبيب« )1974( و»العش

خــال حديث قصير في أحــد مقاهي الرباط 
إلــى صوته  حيث جلسنا معاً، رحــتُ أنصت 
ـــراءة  ــ ــه بـ ــنـ  مـ

ّ
ــــطــــل

ُ
الــــشــــجــــيّ ووجــــهــــه الـــــــذي ت

غــريــبــة، وأســلــوبــه الأنــيــق فــي الــحــديــث، وهو 
المغربي  الأدب  الحديث عن  إلــى  يستدرجني 
المغرب،  فــي  الفلسطينية  القضية  وأصــدقــاء 
ب عــلــى وجــه 

ّ
ــبّـــان والــــطــــا بـــن صـــفـــوف الـــشـ

مثل  يقفز،  كــان   حديثه 
ّ
أن أذكــر  الخصوص. 

ــه عــــن دمــشــق  ــثـ ــمـــشـــي، مــــن حـــديـ ــفـــور يـ عـــصـ
وبـــيـــروت وتــونــس إلـــى المــخــيّــمــات الــتــي كبر 

فيها وخبر مآسيها في بيت لحم وأريحا.
أو مقالاته  ــعــتُ أن يسألني عــن روايــاتــه 

ّ
تــوق

المـــقـــاومـــة  أدب  عـــــن  حـــتـــى  أو  الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــادرت إلــى  ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه لـــم يــفــعــل. فـ
 روايــة »البكاء على صدر الحبيب« 

ّ
القول إن

ـــنـــي قــرأت 
ّ
هــي أقــــرب روايـــاتـــه إلـــى قــلــبــي، وإن

العربي«  »الــقــدس  مقالاته في جريدة  بعض 
حين كان الصحافي الراحل محمود معروف 
هــو المـــســـؤول عــن مكتبها فــي الـــربـــاط، لكنه 
ــــة؟ كــان  ــــروايـ ســـألـــنـــي: كــيــف حــصــلــت عــلــى الـ
 حــصــولــي عــلــى نسخة 

ّ
الـــجـــواب جـــاهـــزاً، لأن

من الرواية أمر لا يُنسى. كان سؤاله وجيهاً، 
مُنعت في  الواقعة في 94 صفحة،  فالرواية، 
أحــداث  الحسّاس:  موضوعها  بسبب  الأردن 
 بــكــائــيــة على 

ً
أيـــلـــول 1970. لــذلــك فــهــي فــعــا

صدر الحبيب بعد الغدر بالفلسطينيّين في 
أحراش جرش.

حــصــلــتُ عــلــى الــنــســخــة مـــن مــكــتــبــة ســفــارة 
فــلــســطــن فـــي الــــربــــاط، بــعــد أن ســألــت عنها 

هكذا خاطب أبو شــاور القيادات التي كانت 
تصدر الأوامر عبر اللاسلكي.

لــقــد كــانــت روايــــة مــبــاشــرة، مــقــاومــة وثــائــرة، 
ـــفـــهـــا فــعــل 

ّ
ــم يـــكـــن لمـــؤل غـــاضـــبـــة وشـــجـــاعـــة. لــ

ــر أمــــام ســقــوط الــشــهــداء وغــطــرســة  شـــيء آخـ
المناورين، وصمت المنافقين. وزياد، المسؤول 
فـــي أحـــد تــنــظــيــمــات المـــقـــاومـــة، بــعــد خــروجــه 
مــن عــمّــان وتــوجّــهــه إلــى دمــشــق، وجــد نفسه 
غارقاً في العبث والفراغ: »أكتب أحياناً. أقرأ 
أحياناً. أنام أحياناً. زعلان باستمرار. أنتظر 
ــذ مــخــصّــصــي. أعــيــش في  نــهــايــة الــشــهــر وآخـ
اليرموك«، هذا هو حال  غرفة كئيبة بمخيّم 
الــذيــن حلموا ولــم يــعــودوا يطيقون  الشباب 
أحـــامـــهـــم، أمــــام كــــذب قــيــاداتــهــم الــســيــاســيــة 

ونفاقهم.
كــانــت مــواقــف رشــــاد أبـــو شــــاور مــوطــن شــكّ 
ورفـــض وشــجــب مــن قــبــل الأجــيــال المتعاقبة 
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  خصوصاً  الفلسطينيّين،  مــن 

ــد. لــكــن روحـــا  ــ بــمــوقــفــه مـــن نــظــام بــشــار الأسـ
ــاشـــت في  ــبـــت الــنــكــبــات والـــنـــكـــســـات، وعـ واكـ
ـــت الــعــابــر 

ّ
ــا المـــؤق بـــؤس المــخــيّــمــات ووجـــودهـ

 أراد 
ً
بـــاســـتـــمـــرار، صــنــعــت كــاتــبــا ومـــنـــاضـــا

 أحلامه في زمن وجيز.
ّ

تحقيق كل
)شاعر وروائي ومترجم من المغرب(

منصور.  واصـــف  المــرحــوم  الفلسطيني  الأخ 
ني عليها، وأعارني إياها من دون تقييدٍ 

ّ
فدل

بوقت لإرجاعها. التهمت الرواية وبكيت مع 
شخصياتها: زيــاد، وغــالــي، وهــنــاء، وفجر... 
ــا ازداد لــي ابـــن ثـــان أسميته غــالــي، وهــو  ـ

ّ
ولم

الــروايــة:  اليوم تبدو عليه علامات غالي في 
المغامرة في ركــوب المخاطر في سبيل هدف 

ه صعب التحقيق.
ّ
ظاهر لكن

كــنــت أســـمـــع نــشــيــجــا فـــي صــــوت رشـــــاد أبــو 
شاور وهو يتحدّث عن أحــزان متراكمة عبر 
الفلسطيني، بلغة تعجز  الجرح  سنوات من 
عن وصف الدم الفلسطيني الطاهر في عمّان، 
في دمشق وبيروت. ليس من السهل تسطير 
مثل تلك الكلمات، ورسم تلك المصائر، وذلك 
الــحــنــق وتــلــك الـــثـــورة. لــيــس مــن الــســهــل فعل 
ابــن«، 

ّ
الــكــذ »اللعنة على  الإطــــاق.  ذلــك على 

جعفر العلوني

الربع  من  المرحلة  هذه  في  للعرب  »إسرائيل«  تكتبُه  الذي  التاريخُ 
ره 

ّ
ها تسط

ّ
 وفاجع. فاجعٌ لأن

ٌّ
الأول للقرن الحادي والعشرين مُذل

وسياستها  مصالحها  يخدم  بما  مقاسها،  على  العربية  للدول 
أعوامه وحِقبه   

ً
والتوسّع، كاتبة الصهيونية في الاحتلال والإبادة 

بدمٍ عربيٍّ تستبيحه في فلسطين ولبنان وسورية واليمن، وقريباً 
في بقية بلدان المنطقة.

طبّعة 
ُ
والم بالكامل،  وقائياً  ستسلمة 

ُ
الم العربية  الأنظمة  لأنّ   

ٌّ
مــذل

ــاب  ــ عــلــنــا أو ضــمــنــيــا، تــمــنــح »إســـرائـــيـــل« حـــريـــة مــمــارســة الإرهـ
الجرائم والاغتيالات وقتل الأطفال والمدنيّين والمواطنين،  وارتكاب 
ــشــاركــهــا بــذلــك »قــيــمــهــا« فـــي الاســتــهــانــة بــالإنــســان الــعــربــي، 

ُ
فــت

والتنكيل بكرامته وحقوقه وحرياته.
ما يزيد من هول الفاجعة ومرارة الخضوع هو أنّ الأنظمة العربية 
أم   ،

ً
 صامتة

ً
ومتعاونة  

ً
متآمرة  

ً
منددة أم   

ً
مستسلمة كانت  -ســواء 

 في الجوهر عن الأنظمة الغربية 
ُ

- لا تختلف
ً
 معروفة

ً
حتى مُطبّعة

ر وتصمت، لكنها تتآمر ولا تفعل شيئاً 
ّ
التي تندّد وتشجب وتحذ

عن  العربية  الأنظمة  هــذه  تختلف  فبماذا  الإبـــادة.  لوقف  حقيقياً 
مثيلاتها في الغرب الذي تنتقده؟

بكي. بمراجعة بسيطة 
ُ
بين الخضوع والفاجعة ما يثير الضحك الم

لأحلام العرب في الوحدة والحرية والاشتراكية والتحرّر والتطور 
والانــفــتــاح، لــن نـــرى إلا مــزيــداً مــن الــتــجــزئــة والــتــبــعــيــة والــعــبــوديــة 

والفقر والبطالة والسيطرة والرأسمالية.
ه، ما يحيّرني وأعجز عن إيجاد جوابٍ له: من أين تأتي 

ّ
في هذا كل

يحدث بصمت  ما  مراقبة  على  العربية  الأنظمة  عند  الــقــدرة  هــذه 
 

ّ
وقــبــول هــذا الامــتــهــان الـــذي تــمــارســه »إســرائــيــل« بحقهم، وبحق

الإنسان العربي؟
ــل تــهــديــداً على 

ّ
ــداً أنَّ الــحــضــور الــعــربــي لــم يــعُــد يــشــك

ّ
صـــار مــؤك

»إسرائيل«، ربّما في غياب العرب تهديدٌ أقوى، وفيه ما يؤدّي إلى 
العرب، تكمن تحديداً في  براعتنا، نحن  أن  يبدو  زوال الاحتلال! 
ذاتياً وجماعياً،  البعض،  بعضنا  على محو  الإلهية«  »القدرة  هذه 

من أجل محو العدو!  
أمــس حلمتُ أنــنــي مــن كــتــبَ هــذه الكلمات: مشطوراً فــي جــســدٍ لا 
يسكنُ حيث وُلِد، وروحٍ لا ترتوي من أي سماء. أشعر أنني أعمى 
قيمُ؟ 

ُ
سافر. كيف أخرجُ من نفسي؟ وفي أي بيتٍ أ

ُ
في هذا العالم الم

 وإلى أين؟ وهل من شيء أستند عليه غير العكاكيز؟ 
ُ

ولماذا لا أصل
أحلمُ بجناحي فراشةٍ هربت لتوّها من اللهب. تحت أظافري أرانبُ 
 وطبول الجماعة لا تقرع أناشيد 

ٌ
 عن القفز. الأسرّة مريحة

ّ
لا تكف

الأرق. الكل نائمٌ، والأقفاص بلا نهاية. 
هــل مــن هــاتــف يــصــوّر هـــذا الــنــجــم الـــذي اســتــيــقــظ لــلــتــوّ؟ هــل من 
 لا تقول إلا المقابر أو محيطات 

ٌ
مكتبةٍ تتسع لِسوائل الإبادة؟ لغة

من الدم. هل لي أن أسأل:
مــن ســجــنَ الــهــواء فــي الــكــتــب؟ مــن اعــتــقــل الــخــطــوات عــن جسور 
يهمس:  أن  إلا  يستطيع  لا  ولــســانــي  أســنــانــي مضطربة  الــغــبــار؟ 
الــتــي تتنفس  الــرئــة  الـــخـــارج.  لــي فــي  لــي مــنــكــم. لا ملجأ  لا ملجأ 
الذي يحمل ظهري نخره  العظم  انكسرت قصباتها.  في جسدي 
السوس. الريح لا تميّز بين الجهات. الروح لا تشعر حتى بالحجر. 

خاطبهم فقدوا آذانهم. هل من أحدٍ يسمعني:
ُ
 الذين أ

ُّ
كل

غير  الطفولة. جسمي  عربة  في  الشمس  نقل  على  قــادراً  أعــد  لم 
مرتاحٍ وأصابعي لا تلمس غير الرمل. من أين لظهري هذه القدرة 

على حمل ظلمات الأرض؟
أمامي، بين عينيّ، في هيئة ورق  أراهــا  أسيرُ.  تلتئم.  جروحي لا 
أجــســادنــا هذه  فــي  أيــن تختبئ  مــن  دمــعــي.  مــن  تبقى  بما  ل 

ّ
يتبل

اليوم  نقوله  وهل من شيء جديدٍ  السلاسل؟  تحمّل  على  القدرة 
للحقيقة غير الموت؟

)شاعر ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(
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